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  "من المعنى إلى الرؤيا "
 – في الخطاب السردي المعاصر - 

 

  الأخضر بن السايح  / د

    )الجزائر( غواطجامعة الأ

  

  
قــدمت إلينــا كشــلاّل ,فالروايــة هــي الــدّم البكــر الجديــد و طمــوح لا يــردّ ,إذا كــان الشــعر ديــوان العــرب فيمــا مضــى

ومشــت إلــى , فزرعــت الضّــوء فــي كهوفــه,المــه  اللاّمنتهيــة أروت ظمــأ العــالم وخاضــت  فــي تخومــه ودروبــه وعو ,عشــب 

  .الذّات وإلى الغد الآتي 

وتناســلت منهــا أســراب طيــر , فالرّوايــة خرجــت مــن ركــام التحــوّل لؤلــؤة طــار حمامهــا فــوق ســقف الســماء الأخيــرة

  .أسمعتنا أصوات أسلافنا ماضيا وحاضرا
أو مجـــرّد ,كايـــات التـــي اعتـــدنا عليهـــا فـــي تراثنـــا العربـــي ولـــم تعـــد الروايـــة مجـــرّد أحجيـــة أو حكايـــة عـــابرة مـــن الح

أو مشهد من مشاهد الحياة التي تفقد  عمقها ودلالتها في المسـتقبل ,مجموعة من الحوادث وقعت في زمان ومكان معيّن 

تـه عنـا و الرّؤيـا هـي القـدرة علـى الكشـف و الخلـق و إزالـة مـا حجب, بل تحوّل الخطـاب السـردي ككـل إلـى رؤيـة  للعـالم, 

  .الألفة و العادة 
من هنا تحرّرت اللغة من معجمها و تجاوزت المعنى المقيّـد بقيـود الكلمـة و مـاتوحي  بـه و تشـير إليـه إلـى دلالـة 

  .وتحوّل معها الخطاب السردي إلى الخلق و الإبداع  , متحرّرة مفتوحة الأفق و متجاوزة للمكان و الزمان  و المناسبة

للمشــاهد كمــا وقعــت أو إعــادة للحكايــة مثلمــا حكيــت بــل تجاوزتهــا إلــى مــا يســمح بتشــكيل فليســت الرّوايــة رســما 

  .بنمو لذّة المتخيل النصّي ,حقّق لذّة القراءة ,عناصر الواقع في سياق نصّي مفارق 

كانــت لنــا ,القصصـية منهــا و الروائيّــة , و عبـر النّــبش فــي مخــزون الخطـاب الســردي و التّتبــع لمحافلــه الإبداعيــة 

التي تركت بصمتها ووشمها على جسد الخطـاب و أضـافت نكهـة جديـدة مغـايرة هـذه النّقلـة النّوعيـة تمثـل الرّؤيا  وقفة مع

 . جزءا فاعلا و رافدا في الثقافة العربية و آدابها رغم طراوة عودها و حداثة وجودها 
كيـة المعرفـة تسـاؤّل وتجـاوز وكشـف و هذه الرؤيا هي التي ساهمت في نسـج علاقـات دلاليـة غيـر مألوفـة ، لأن  حر  −

  .تثوير، كما ساهمت هذه الرؤيا في خلق صور سردية لها كيانها المكثّف للطاقة الدلالية والجمالية 

مــن هنــا تــدّخلت آليــات الإزاحــة والتكثيــف مــن اســتعارة وتشــبيه ومجــاز وخــرق لمــأّلوف اللغــة العاديــة حــين حمّلــت 

ة تكمــن فــي القــبض علــى مــا لا يمكــن الإمســاك بــه ، فكــان الاتّكــاء علــى التكثيــف بأصــداء دلاليــة إضــافية ، لأن العمليــ
اللغـوي الــذي يرقـى باللغــة الروائيـة إلــى مسـتويات اللغــة الشـعرية فكــان انـدفاع اللغــة نحـو منــاطق المجهـول ، وكــأن الرؤّيــا 

  .أخرجت النص الروائي من دلالة القصد إلى صيرورة المعنى 

  .مفتوحة ومتحوّلة ،لا تقبل قراءة واحدة ، بل هي مزوّدة بدلالات احتمالية مضاعفة  كما أسست لبنية روائية
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وكأنهـا قطعـة أثريـة نـادرة ، خرجـت مـن شـعاب التـاريخ وبـدّدت الشـكّ  1"موسـم الهجـرة إلـى الشـمال "تطلع علينا رواية  -

 .باليقين حول بقاء الرؤيا وزوال المعنى
وأحــداثها ، وهـــل هــي حقيقـــة أو ية ومشــاهد شخصـــياتها داس بعوالمهـــا الســر فالروايــة مــن أولهـــا إلــى آخرهـــا لا تقــ 

، رغـم تأثرنـا بالمشـهد ، كما لا تقاس بفاعلية السارد العلـيم ، وفاعليـة الشخصـية التـي تحكـي قصّـتها أو قصـة غيرهـاخيال

نسـان العربـي المربـوط بحضـارتين السردي المحبوّك والمؤّثر الـذي بنـاه مؤلـف الروايـة  لتمريـر رؤيتـه للحيـاة المسـتقبلية للإ

 .ن الوسط رقي ولا هو بالغربي فأمسك العصا موثقافتين مختلفتين فلا هو بالش
باختصــار كانــت الروايــة تبحــث عــن الهويــة وســط عبــث عــالم تــداعت رمــوزه وقيمــه ، كمــا كانــت تبحــث عــن ســرّ 

  .الازدواجية في الشخصية العربية ومظاهر الاغتراب الموجودة فيها

م كون النص نسيج سردي يملك سلطة لغوية مهيمنة في فضاء القـراءة كثـرت فيهـا الرمـوز المشـعّة المتعـدّدة ورغ 

التأويـل ، إلــى أن هــذا مــا يفــتّش عنــه المتلقــي الــذي فعّــل سـلطة الرغبــة فــي الكشــف والتأويــل ، ورغــم قــدم الروايــة فمازالــت 

تأسـرك ، ومـا تملـك مـن آليـات اسـتطاع بموجبهـا الكاتـب تحريـك  تطبع وتقرأ قراءات مختلفـة ، نظـرا لكثافـة الـدلالات التـي
  . شجون الرغبة عند المهتم بالتحليل النصي 

يكتشف أشياء جديدة لم يكتشفها بعد متعلقة بالوجود والكون والإنسان والسياسـة والمجتمـع  الموسمومن يقرأ رواية 
، وكلمـا دعـت الضـرورة إلـى قراءتهـا وأحيانـا الرغبـة الملحّـة   بما فيها العلاقات الإنسـانية والدوليـة وعلاقـة الشـرق بـالغرب

فــي اكتشــاف أغوارهــا ، يكتشــف شــكلا آخــر ودلالــة أخــرى ورؤيــة لــم يســبق الوصــول إليهــا عنــد أوّل قــراءة ، وكــأن الــنص 

لأن الـنص مكتنـز بعلامـات سـردية تســاهم . تحـول إلـى كـائن علـوي مجــنح  ، يعـيش فـي عـالم مفـارق لا يلامــس الأرض 

  . في بناء صيرورته المتجدّدة وتفجّر من جانب آخر مدلولات موازية  تتحكّم في النص وتستدعي التأويل
التباسـه لا ، فـي اشـتباهه و تلته لا في إفصاحه وبيانهبه ومخاقوة كل نص هي في حج" ولهذا فأنا أذهب إلى أن  

وكلمـــا ازداد الحجـــب ، ازداد إمكـــان الكشـــف ... ه، فـــي تباينـــه و اختلافـــه لا فـــي وحدتـــه وتجانســـفـــي أحكامـــه أو إحكّامـــه

هذا هو النص الأدبي الذي يملك سـلطة علـى القـارئ هـي سـلطة دلاليـة مؤسسّـة و موجّهـة   2"وتنوّعت احتمالات القراءة 

  .للمعنى النصّي 

لا الحصـر  نـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال" الموسـم "المتأمّل للمسار السردي العربـي يجـد روايـات كثيـرة سـبقت و  

  3.لتوفيق الحكيم" عصفور من الشرق"رواية 

، و كلّها روايات باهتة بلا هويّة روحيّة ،   4لسهيل إدريس" الحي اللاتيني" ثم بعد حقبة من الزمن جاءت رواية 
يــا، و ؤ لرّ يــات افتقــرت إلــى ااو تكــاد لا تخــرج عــن الفضــاء التقليــدي العتيــق الــذي يتّســم بالثبــات و المراوحــة لأن هــذه الرو 

مالــت إلــى الخطّيــة التــي لا تختلــف كثيــرا عــن الخطيــة فــي ســرد الأحــداث كمــا وقعــت ، كمــا كانــت شخوصــها هامشــية أو 

  .مهمّشة تغصّ بملوحة الحياة ،  فيغدو ماء القصّ بدوره مالحا و طافحا فاقدا لمائيته و شفافيته

ي أقرب إلـى السـير الذاتيـة التـي تـرتبط بالزمـان و و القارئ للروايات السابقة يجدها سردا لحوادث كما وردت ، فه

بــالمعنى  "واقعيــة "المكــان و تعتمــد علــى الخطّيــة فــي ســرد الوقــائع، مــن هنــا فقــدت دلالتهــا فــي المســتقبل لأنهــا  أعمــال 

لاتها لــدلا االشــائع للكلمــة ، أي الاقتــراب مــن الواقــع العــادي و أحــداثها تتكــرر المئــات المــرّات ، كمــا اســتخدمت اللغــة وفقــ
المألوفة و هذا نقيض للخطاب السردي المعاصر الذي يفـرغ الكلمـة مـن معناهـا العتيـق و يشـحنها بدلالـة جديـدة ، تحمـل 
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 علــى نقــل الأحــداث و الوقــائع كمــا  فعظمتهــا لــم تقتصــر" الموســم" طاقــة ترميزيــة متعــدّدة الدلالــة مثلمــا نجــد فــي روايــة 
رؤيا تشمل الحياة ككل ، لأن الكاتب لم يعتمد تصوير عـوالم أخـرى علـى  وقعت، بل ساهمت بإضافة جديد ما يعبّر عن

أنقـاض الواقـع الرتيـب ، بـل أرتكــز علـى الـذات و الهويـة و التـاريخ و اللاشــعور ، و مـزج بـين اللغـة الوصـفية الحياديــة و 

و قـد . و اللغة معا  يوالد في المحكاللغة الانفعالية التثمينية وفق لغة الاستبطان الذاتي القائم على تقنية الانشطار و الت
اســتطاع الكاتــب الوصــول إلــى همــوم الــذات العربيــة فــي أبعادهــا الشخصــية و الوجوديــة مســتفيدا مــن مكنونــات الــذاكرة  و 

  .خيبات  التاريخ 

ي التي يمتلكها الكاتب هذه الرؤيا التي أخرجته مـن الجزئيـة و أدخلتـه فـي الطـرح الفكـر  الرؤياو الفضل يعود إلى 
  .للانشطار  ةالقائم على كلّية التجربة الإنسانية الغير قابل

 و لعل أضعف الأعمال السردية هي الأعمال القائمة على الدقة في نقل الأحداث و ربطهـا بزمانهـا و مكانهـا و 

  .السرد أقرب إلى الرسم و المحاكاةالرؤيا فكان مناسبة حدوثها لأنها تفتقر إلى 
نـــه يعبّـــر عـــن و جـــدان شـــعب ، و لـــيس مجـــرّد تنضـــيد رتيـــب لكلمـــات خاليـــة مـــن أيـــة فـــالمفروض فـــي الـــنص أ" 

  5" انفعالات جديدة ، أو إعادة لبناء كون  حدوده معروفة بشكل سابق و لا يضيف تحقّقه أي شيء

، وعظمـة هـذا  العمـل وبقـاءه وتجـددّه تكمـن فـي مـا يـبطّن وراءه دبي هو عمل لا يخلـوا مـن طـرح فكـريفالعمل الأ

و لـيس بالضـرورة أن تكـون ، رة ، و تجعلنا نكتشف مـا لـم يكتشـفهذه الرؤيا هي التي تمدّنا بالبصي، رؤيا لهذا العالم من

لأن الخطيـة ، قـائع  ، فالخطّيـة هـي الخطـأ بعينـههذه الأعمال خطّية في نقل الحقائق منطقية في خطابها و في نقلهـا للو 
فالأحــداث الصــغيرة لا معنــى لهــا إلا إذا قامــت علــى كليــة التجربــة ، ديــد مــاتكــرّر ذاتهــا و تكــرّر غيرهــا بــدون إضــافة ج

  .الإنسانية

فالخطاب السردي المعاصر تجاوز السطح و النقل المباشر لمعطيات الأشياء و أتّجه إلى العمـق و الغـوص فـي 

ــــي الأشــــياء وراء ظواهرهــــا..  جــــوهر الأشــــياء  ــــالمعنى الجــــاهز و التعــــابير ال.. أي أن نغــــوص ف ــــة الجــــاهزة  ، و ف معلّب
التكـديس لا " المعطيات المتوفرة تعتبر أشياء مستهلكة  أكلتها الألفة و العادة، فلا قيمـة لهـا لأنّهـا دخلـت فـي التكـديس و 

  6"يبني حضارة حسب مقولة مالك بن نبي 

ولات المســتهلكة وكــم جــرت العــادة فــي أيامنــا هــذه أن نتخفّــى وراء وابــل مــن المصــطلحات النقديــة  والمفــاهيم والمقــ

عبّـر فـي حقيقـة باسم علمية الأدب  أو علمية النقد  ، وقد تحول هذا إلى كابوس مـزعج أرهـق كاهـل الطلبـة ، وكـلّ هـذا ي

لـــى وتكديســها فــي بحــوث نظريــة تفتقــر إ  يزحــف بــلا هــوادة  فــي جمــع هــذه المصــطلحات ، ريالأمــر  عــن تصــحّر فكــ
  .المرجعية  والتشخيص 

ة للنقد الجديد  الوصول إلى حقائق لم تكن متوقّعة منذ البداية ، فالكشف عن خطاطات موجودة و القيمة الحقيقي"

، أن ينــتج عنــه شــيء ذو قيمــة حقيقيــة بشــكل ســابق فــي الــنص ، أو تعيــين أشــياء لا دخــل للــذات القارئــة فيهــا لا يمكــن

  .فالنص في هذه الحالة يفقد هويته لأنه لن يكون مصدرا لأي متعة 
  7" عة في البناء لا في المعطى الجاهز إن المت

 ، وتكـاد تكـون الأعمـال الإبداعيـة رسـما أو مشـهدا يسـتمدّ حقيقتـهال التراثية على الرسـم مـن الواقـعلقد دأبت الأعم

، فتحوّلـت علـى ي في العادة تشبيه حذف أحد ركنيهالصورة إلى تشبيه أو استعارة وه من الواقع المعاش ومن هنا تحولت
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وبمجـرد  ،بط بحادثـة معينـة أو زمـان معـينارتـلزمن إلى الثبات آو التحجر لأنهـا التصـقت بـالمعنى الخـارجي الـذي مدار ا

  .هذه القصيدة أو النص في طي الماضي  مرور الحادثة ، تمرّ 
كــذلك الروايــات التــي اعتمــدت علــى المعطــى الجــاهز تحوّلــت إلــى مجــرد وثيقــة تســجّل لفتــرة زمنيــة معينــة وتنتهــي 

  .هاء تلك الفترة بانت

و  8للروائـي الجزائـري عبـد الحميـد بـن وهدوقـة " يوم جديـدغدا "أو" نهاية الأمس"أو" بان الصبح"تحضرني رواية 
الذي يقرأ هذه الراويات كأنه يقرأ رواية واحدة لا تخرج عن نمط زمني مقسّم بين  الماضي والحاضـر والمسـتقبل الماضـي 

  .والحاضر زمن الحرية والاشتراكية والثورة الزراعية  زمن الاستعمار والإقطاع و الظلم

 .درامية الرواية وتفعيلها يظهر من خلال العائق الموجود بين الخير والشر وتغلّب نزعة الخير في آخر المطاف  -
ــا نــدور فــي مشــاهد مستنســخة مكــرّرة ، كمــا تجعــل  إن نزعــة المنطــق الخطــابي والأفقيــة فــي تنــاول الأشــياء تجعلن

قريريـا ذو غايـة خارجيـة محـدّدة ، لا تصـل إلـى جـوهر الأشـياء ، بـل تتنـاول ظاهرهـا ومـا الظـاهر إلا ظـلّ للبـاطن السرد ت

  .النسخة وننسى الأصل  ىفنحن نبحث عل،

ن الظـاهر يخفـي شـيئا وراءه وأن النسـخة لا وجـود لهـا إلاّ فـي ارتباطهـا بأصـل لقد كـان هنـاك دائمـا إحسـاس  بـأ" 

حقّــق جــزء مــن مثــال لا يمكــن إدراك سـرّه ، والمعرفــة ذاتهــا لا يمكــن أن تقــود إلــى جــوهر الأشــياء ، يبـرر وجودهــا وأن المت
إنها سبيل إلى العرض والزائـل والمتجـدد ، أمـا الجـوهر فسـر مـن أسـرار الكـون وهـذا مـا جعـل النـاس يتغنّـون بالأصـل فـي 

  . 9" كل شيء في العرق والأفكار والمعدن والآلات وغيرها 

ة الحكاية ، أو الرواية الأحجية هي رواية لا تعكـس شـيئا ولا تـوحي بشـيء لأنهـا مقيـدة بـالواقع ، فتحوّلـت إلـى إن الرواي -

  .بينما الرواية يجب أن تكتشف وتعرّي ما لا يقدر بصرنا الوصول إليه ، ة مستنسخة مكررة مبتذلة ومألوفةظاهر 
ي ، حتـى عنـدما تكـون حكايتـه حكايـة عـن الواقــع ، لأن الـنص السـردي القصصـي لـيس صـورة تحـاكي الواقـع المرجعــ" 

ذلك أن النص خطاب لغـوي أي نظـام مـن العلامـات دال ، ومـن ثـمّ مفـارق لواقعـه المرجعـي الـذي قـد لا يكـون موجـودا 

  10" في إدراكنا إلاّ من خلال جسده اللغوي 

فالرؤيــا هــي  "الرؤيــا" ا يتشــكل مــن إن الــنص الروائــي لا يتشــكّل مــن المعنــى المباشــر كمــا يرســمه المشــهد الســردي وإنهــ -
كمـا نلمــس تقنيــة الانشــطار ،وعلـى ضــوئها تبــدأ جدليـة الســرد والفكــر والحاجـة إلــى الانفــلات ،ذاكـرة الخطــاب والكتابــة 

والتوالد فـي المحكـي واللغـة معـا ، فتكثـر الإسـقاطات التاريخيـة ، ويقـرأ التـراث قـراءة تثويريـة ، كمـا نلمـس صـعودا فـي 

 .والتحرر من قيود المنطقمدارج الخيال 

قـاط ومراقبـة يقـظ وذكـي ، تإلـى جهـاز ال اهي التي تمدّ المبدع بفعالية مشهديه وبصريّة ،  يتحول السـرد معهـ الرؤياإن  -

يتجـدد ويتوالـد "  الرؤيـا" يساعد في تكثيف السرد وشحنه بالرموز والدلالات ، فلم يستنسخ ولم يجترّ نفسـه بـل تجعلـه 
 .ي كلّ مرّة أفقا جديدا للتأمّل والتخيّل والقول  باستمرار مفتتحا ف

هي المجال الحيوي لأيّ موهبة سردية ، بها يتحوّل النص إلى محفل إبداعي ولغوي يمارس الكاتب مـن خلالـه  فالرؤيا -
 .فعل الكتابة مستسلما لغواية اللغة وفتنتها 

الواقـع ، أو معيـار الحقيقـة والخيـال ، بـل فيمـا يصـل لا يجوز إذن أن يكون التمييز بين المعنى والرؤيا خاضعا لمعيار  -
 .بصرنا إليه بإزالة الغشاوة عن أبصارنا ويجعل الرؤية أكثر وضوحا وبعدا 
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ــي المعرفــي للــذات  - والمتتبــع لمســار الروايــة العربيــة المعاصــرة يلمــس هــذا التحــوّل الــذي ينبــئ بمرحلــة مــن مراحــل التجلّ

 . لرؤية ليكون للأشياء بعدها المغاير بعيدا عن النظرة المألوفة للحقائق الخادعةوالعالم كما يساهم في توجيه منظور ا

فــي تحريــك عمليــة " الرؤيــا  " للكاتبــة المغربيــة خناثــة بنونــة وكيــف اعتمــدت علــى  11" الغــد والغضــب" تســتوقفنا روايــة  -

سـاهم فـي توجيـه منظـور الرؤيـة السـردية ليكـون للأشـياء  السرد ، وتحويل الإدراك المعرفـي للمتلقـي فـي اتجـاه جديـد ،
 .بعدها المختلف

بنيــة صــغرى ، تشــير إلــى بنيــة كبــرى " والعنــوان هــو أوّل عتبــة نصّــية تمهّــد لمحتــوى روايتهــا ، ولمــا كــان العنــوان 

  12"وبنية النص الكبرى جمالية متخيلة) نص(

العنـوان بحيـث لا تخـرج عـن " موضـوعة " مـن خـلال "  ةالسارد" أمكننا إدراك الحقل الدلالي الذي سوف تتوسـله 
معجميــة الغضــب  والتمــرد والثــورة مــن أجــل غــد أفضــل ، ومســتقبل حــالم للمــرأة المطحونــة التــي تغالــب الــزمن بشــيئ مــن 

فـــي عالمهـــا المتخيّـــل ، مســـافرة ، مغـــامرة فـــي أعمـــاق الـــذات ، فـــي " خناثـــة بنونـــة " القلـــق والمخـــاطرة والتـــوجّس والألـــم و
... فـي أجوائهــا بـين شخصــيات متناقضـة محســن " هـدى " متاهـات ، وفـي العــوالم الباطنيـة لا المتناهيــة تتـراوح الســاردة ال

فــي لقــاء وحــوار وإنصــات ، لا ينقطــع عــن الــذات ، وعــن عالمهــا ... ســلمان ...  الأســتاذة...هــدى .. الســاردة... ســعد 

بلة ، تؤشّر على إنفتاح جديد ، يشترك فيه الفكر مع الفعل ، والتجربة التخيلي ، وفق لعبة الضمائر ، ولعبة المرايا المتقا

الحياتية مع التجربة الكتابيـة مـن خـلال اسـتدعاء النقـيض الغائـب مـع اسـتثمار بـارع  للتـأويلات وتحفيـز مـتمكن للعناصـر 

  " ..هدى" على أساس التماثل تقول الساردة ) الغائبة ، الحاضرة (

ــى  ذة تتحــوّلتاالأســ"...... ــى أســتاذات وأســاتذة ، والأســاتذة إلــى تنظــيم ، والتنظــيم إلــى زمجــرة والزمجــرة إل إل

ــــاة ــــق فــــي الأرض والســــماء ......حي ــــا أحمل ــــي صــــياح ،وأن ــــاة تخــــرج مــــن فمــــي ف ــــة .. الحي ؟ ......الحري

،  مـوتالقبـر ال.. ؟الأب كان حرّا بالوهم ، وأنا أريد حرية مطلقة ، وهؤلاء يريدون حرية موضـوعية ....الحرية

؟ الفوضـى والضـرب والمقاومـة ، والعـروق تتفجّـر ....أيـن  وته الحياة فـي عـروق التربـة ، والـىالأب قد ولّد م

؟ الحرية قيمة ، والعبد مـن ....في الأرض والناس لو كان الأب حيا ، فما الحرية التي كان له أن يطالب بها 

لع تتفجر في الزمجرة ولترحـل أنـت يـا سـلمان ، وأب ؟ الأض....أين هي .....فحريتي . يخنقها ، أو يلهو بها 

وشـخص لا يغضـب ، يجـب ...الأبنية والأقـواس ، والأوسـمة والهياكـل فـي خطـر .يخدم موته الحياة غير ميّت 

  13....."سلمى على الاكتاف ، وغضبها سيفجر الغد للجّموع .....أن يقبر 

ــ التــي أرادت مــن خــلال الرؤيــة  الحقيقــي لحيــاة الســاردة هــدى ذالتنظــيم الثــوري ، الصــراخ ، التمــرّد ، الغضــب  هــو المنق

الفكرية العامة ومنظورها للأشياء من حولها أن تغيّر المحـيط ، وتزيـل غشـاوة العـين التـي أخفـت الحقيقـة ، وسـلبت المـرأة 

  .للغة حريتها ، فالصراخ هو الحياة ، والصمت هو الموت ، وإذا التزمت المرأة الصمت تجد البديل في صراخ ا

د يـحين نصغي لهذا الـنص و نستشـعر ذلـك الإيقـاع السـريع والمتحـرّك حـين يحضـر الفعـل لكسـر الجمـود والركـود ويع -

هذا الصياح والصراخ هو صوت الإنسان المقموع ، صوت الساردة المتبرم من الوضع المتحجّـر ، ،تشكيل اللاتوازن 
ة في ذلك كون الصّـياح دلـيلا علـى الوجـود والحيـاة، فالصـياح غير أننا وجدنا بعض اللذّ . ومظاهر التهميش والإلغاء 

حين يتوحّد ويتصاعد يصبح ثورة وأداة للتغير يغير مـن وضـع المـرأة ومـن نظـرة النـاس إليهـا ويحقّـق لهـا الحريـة التـي 

 .تطمح إليها
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ت لحركيــة الســرد وهــي طاقــة كامنــة فــي الروايــة ســمح" بالرؤيــا " مــا نلاحظــه فــي هــذه الروايــة ، هــو تســلح الكاتبــة 

  . عندها بالتغيّر والمرور والتجدّد حين استطاعت أن تقبض على الكون بأسره بعيدا عن الحادثة المتمثّلة في الواقع
ومشهدية مقطعها السردي للطالبة هدى وهي في المطعم الجـامعي حـين " خناثة بونة"هذا ما يظهر جليا في سرد 

  " . القضم" استوقفتها فكرة 

أرفـض ...جريـت ....جريـت ...لعبـة الشـباب القطيـع مرني الأصوات المستهزئة والضجيج المعدني في تط.. ."

ــا ، مــن أســنان ــأ لقضــم م ــع مهي ــي أي قطي ــة واحــدة ف ــرّ  الشــباب ان أكــون أي ــاة ، أف ،أفــرّ .. .أو أســنان الحي

الحكـم الأبيـد .... ، الـنهم الضـجيج والسـكاكين القضـم....الأسنان تولد من كـل شـيء ....الحياة تلاحقني ....

العـالم فـي الطنـين والطنـين فـي .... الطنـين .... لتسقط الشارات والأوسمة وقاعة الأضراس المغلوبة، وأنا... 

الأضـراس  ومـن الزوايـا تطلـع... والمطعـم فـي كـل زاويـة .. .عاداة تفيض على المساحات والأبالأسفلت ، والحي

   14 .."..وكل فم ضدّي....ضم هو الحياة والق.. .اس والأفواهالأضر .. .وكل ضرس ينهش لحمي ...
.... القضـم ، يـنهش ، الأضـراس ، الأفـواه ، الأسـنان :إن الذي يستوقف في هذا المقطع تلك الملفوظان الدالّة، مثل  -

وجـدت وقعت في رمال متحرّكـة ، وسـط صـحراء مهلكـة ، يسـتحيل النجـاة منهـا فمحيطهـا الـذي ) هدى(وكأن الساردة 
 .... فيه لا يعرف إلا القضم 

  . وكأنا بالساردة ، ومن ورائها مؤلفة الرواية تعرف حيرة المرأة ، وتدرك عمق معاناتها

الذي أسهم في إعطـاء تلـك الصـور المناسـبة التـي طعّمـت المشـهد "  القضم"لقد أرتكز المشهد السردي على فعل 
لفا ، فـــــلا ســـــبيل للنجـــــاة أو ، وكـــــل شـــــيء معـــــد للقضـــــم ســـــاه مفتوحـــــة، فـــــالأفو يليـــــه زادت المعنـــــى قـــــوة وعنفـــــايبدفقـــــة تخ

هنــا مؤشّــر لفظــي يكــرّس فكــرة البقــاء والحيــاة بــل إنــه هــو الحيــاة ، ومعنــى أن تقضــم هــو أن تعــيش ، "  والقضــم"الخــلاص
س التعريــة وتحــافظ علــى بقائــك ، واســتمرارك وإلا كــان القضــم هــو المــوت والهــلاك والكاتبــة بــين هــذا وذاك ، تمــارس طقــو 

  "أن تكون لك أسنان " الفكرية والنفسية ، باستدعاء الوجهين كليهما وصولا إلى جوهر فكرتها الواقعية 

ث ، حيـالـداخلي أثنـاء فعـل الكتابـة ، وتماثلـه مـع عالمهـامزجها بين العالم الخـارجي" نونة خناثة ب"ما يلاحظ على 

ا لـم يفكـر فيـه ، ومـالغائـب والممتنـع هـامن الكتابـة قـراءة يطـلّ "أن  يانـا ذلـكيولّد الرؤية من تقـابلات الأشـياء وتناقضـاتها أح
  15والصائر من غير انتهاء  ،ل والممكن والكائن من غير ابتداءوما لم يتخلّق جسدا على المحتم ،،والهامشي والمنفي

ت الأخـرى التـي تجعـل المـرأة تسقط جميع المبـرّرا" هدى " إن محاولة استقراء إشارات النص بحثا عن الذات الساردة  −

متقاعســة فــي طلــب حقّهــا أو متخاذلــة عنــه تحــت طائــل العــادات والتقاليــد ، وقســوة المجتمــع الفحــولي الــذي لا يعتــرف 

  . التي تنهش من يعترض سبيلها " الأسنان " ومن هنا تطالب المرأة ب.بحق المرأة وحريتها 
  :ك الأفواه الفاغرة المهيأة للقضم ، تقول بعد أن إعترضت سيبلها تل" هدى " فهاهي الساردة  −

ف الطنين المعدني في قاعة الأكل يخفـت ، ولكنّـه يخلـ.... مي لا مفر يا أفواه الحياة ، ويا ف... لا مفر ".... 

شــرعية الحيــاة ، فأنــا ذلــك المطعــم   انتصــارلمــا تقرضــه فتحقّــق فــي إفتقارهــا  لّــي أســناني ، تطاحنهــا احتياجهــا

الصـحون والمـدى والمخالـب  ىبكل تلك الأفواه المسلّطة عل..... الافتقارات الدمار ، وسرمدية بأصو ...بأكمله 

وأنــا ..... فأولئــك يــأكلونني ... .وبعضــه عــة فــي مفهــوم واحــد كــلّ يأكــل كلــه أوكــل تلــك المفــاهيم المجتم..... 

  16طبقه أو مرافقه أو عضوه : كلهم فيما هم يأكلونني ،ومن يحيا ، يجب أن يأكل آ
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على غرار هذه النسيجية ، تقدم الصـورة المشـهدية حتميـة المواجهـة التـي يفرضـها حـب البقـاء ،وضـرورة المقاومـة 

الطنين المعدني في قاعة الأكـل يخفـت ولكنـه .... "،حيث المؤشّر الدلالي المباشر يتحول إلى مدلول آخر غير مباشر 

  .وإيحائية يستشفّها القارئ من وراء السطور أصبحت الدلالة السردية تلميحية ..." يخلف لي أسناني 
ل والأفكـار وحملهـا مـن ومن ورائها مؤلفة الرواية ساعدت فـي تثـوير الأشـكا" الساردة " التي توظّفها " الرؤيا " إن 

المتخيّــل فــالأفواه المفتوحــة آكلــة أم مأكولــة لا بــد مــن فــم وأضــراس وكــل شــيء يمكــن أن يتحــوّل إلــى أضــراس  الواقــع إلــى

، ومــن هنــا اســتطاعت الكاتبــة أن تجــد المعــادل الفنّــي للقضــم وهــو ....الســكاكين والأدوات الحديديــة  وغيرهــا .. شــة ناه
،والنتيجـة النهائيـة التـي "الحياة ، فمن أجل أن تحيا ، يجب أن تقضم ومن أجل أن تقضم يجب أن يكون هنـاك أضـراس 

  .ل أن الحياة هي الفهم ،والأضراس والأك.. لا مفرّ منها 

كمـا يلـزم  ،مـع محيطهـا الـذي يلزمهـا بالمقاومـةفحيز الصدام والتفاعل والـردّ والتحـول هـو رؤيـة المـرأة فـي تفاعلهـا 

ن ، وأعلــق الأمــر بوجــود المــرأة وكرامتهــا، حــين يتأن تحــافظ علــى المســار المتصــاعد ،لمــرأة المبدعــة أثنــاء فعــل الكتابــةا

..." أنا آكلهم .." .أنا ذلك المطعم بأكمله ..."التكثيف العالي لإيقاع الذات  ، من خلالتستنهض الطاقة للحركة والتجدّد

، تقنيــة توظـف دلاليـا لتعـزّز الفعــل ، باعتبـارهالـذي يحضـر" ه أنـا بتوهجــ"وتكـرار ضـمير ...." اضـغطي يـا أضراســي.. .".
امتدادها  في عـالم الأفكـار والأشـياء ،مثـل ا  هاهنا أن نلمس حركية الأفعال والوقائع و غريبوليس  17" وتؤكد على فاعله 

فيــه فضــاء " القضــم " ، فتغــدو دلالــة لةســل إلــى وعــاء يحتضــن جملــة المشــاهد الســردية المتناالتــي تتحــوّ "  القضــم" مــة يت
ده سـتقطر المعنـى وتؤكّـتهـذه الحركيـة الكتابـة أثنـاء ية محكمـة بلـورت تفـاعلات الـذات ل خيوطه هندسة نصّـعنكبوتيا تشكّ 

 زم مخــاض ثقــافي يعــزّ رحــل إلــى مقــاطع ســردية متتاليــة تحكــم بنــاء الــنص فــي ، ليتحــوّ مؤشــر لفــظ واحــد يســكن جملــة مــن

فــــي المطعــــم " هــــدى " فوجــــود الســــاردة  "التمثــــل " و" الاســــتبطان " ، عــــن طريــــق تقنيــــة ، ويــــدفعها إلــــى الانفــــلاتالكتابــــة

نتيجـة ...." اضغطي يـا أضراسـي . ..".لحياة حتى تصل بقولهـا ، وربطه باوالقضم المستمروملاحظتها للأفواه المفتوحة 

  . حتمية للبقاء والوجود

ة نيّـــغل الألفـــاظ إلـــى إشـــارات لغويـــة يحســـن تخصـــيب الجمـــل الســـردية التـــي تحـــوّ "  الرؤيـــا" إن الإبـــداع عـــن طريـــق  −
قائمة على الالتحام باللغة والولـوج لمؤلف إلى امتلاك تلك الحركية البابالإسقاطات الرمزية الموازية للواقع ، كما يدفع 

ل فيـه يبقـى فـي تفاعـل منـتج لـدلالات جديـدة ، تتحـوّ  الـنصو الرؤيـا،وفق المرتكـزات المعرفيـة للمبـدع ،حيـث إن  هافي

إلــى ل الــذي تحــوّ "  القضــم" ار ، يحقــق منــابع الفــيض فــي الإبــداع مثــل فعــل شــطالمفــردة الواحــدة إلــى نــص ســريع الان

لا يمكـن تجزئتهـا عـن بقيـة العناصـر  فلسـفة ورؤيـال الفعـل إلـى حيـاة والوجـود والكـون ، بـل تحـوّ ال دلالة كونيـة تمـسّ 

إلـى رمـز مشـحون بالـدلالات اللانهائيـة و كـان وقوعـه علـى الـنص كسـيل مـن المطـر "  قضـم "ل الفعل الأخرى وتحوّ 
  .المفاجئ ، لا يستجمع 

إلى البواطن لخلخلة المسلمات ، كما تحمـل دلالات ليسـت نفذ التي تساعد في بناء النص ، كما ت"  ايؤ الر " هذه هي  −
  .منتهية التشكيل ومعلومة الحدود 

ل المفــردات المرتكــزة علــى وظيفــة كــة التــي يبنــي المبــدع عليهــا نســيج الــنص ،كمــا تتحــوّ فالرؤيــا هــي النــواة المتحرّ 

تقـــر إلـــى الحركـــة ، لأن الحقيقـــة التـــي يحملهـــا ثابـــت  ســـاكن يف"  المعنـــى"تســـتدعي التأويـــل بينمـــا  اار ر الشـــفرات الثقافيـــة أز 
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 ، وهي جزئية منفصلة عما قبلها وما بعـدها وكـأنّ  خبوءالمعنى هي حقيقة الواقع كما وقعت بدون اكتشاف وجه العالم الم

  .العالم  مجموعة أجزاء متناثرة مستقلة عن بعضها البعض 
ضعيفة أفقية في  بنائها مستنسخة لأحداث واقعها ، فتفقد  ةز على المعنى تصبح هشّ إن الأعمال الإبداعية التي تركّ  −

  .د حكايات تم هضمها سلفا مجرّ  وأأشكال  وأل إلى رسوم تها وتتحوّ ا وجدّ هجديد

علــى كــل الأشــكال  دوتمــرّ  إن عصــر الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، تحــول فيــه الخطــاب الســردي إلــى الكشــف والرؤيــا ، −

لها إلى ما هو أوسـع تجاوز الظواهر والوقائع كما ارتسمت في الذاكرة التاريخية وحوّ والمضامين الموجودة سلفا ، كما 
  .وأعمق 

لفا إلـى فـن ة المنطقيـة والحقيقيـة الموجـودة سـيـيـة والخطابمـه الواقعيـة والخطّ قوا نهو انتقال مـن فـ" الرؤيا " إن عصر  −

  .ات الموروثة ية والخلخلة لكل المسلمر والحرّ ر والتطوّ قوامه التساؤل والتغيّ 

ل الخطــاب ومــن هنـا تحـوّ  مواقـف المصـيرية  عـن الزمــان والكـون ومعضـلات الوجـود ، د الهـي التـي تحــدّ "  فالرؤيـا"  −
د اللغــة علــى أنــواع الإشــارات لتســتوعب أفــق الانفتــاح والتعــدّ  تنفتحــاكمــا  الســردي إلــى أنهــار جوفيــة مــن الــدلالات ،

وير ثــالعامــل الأكثــر فعاليــة فــي ت"  الرؤيــا"وير الأشــكال  والأفكــار ، وتبقــى ثــو تبقــى الحاجــة إلــى ت والنقــد والمســاءلة ،
 ..الفكر والحساسيات ومن ثم التحويل

  

  .الهوامش 
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